
} بغداد - شـــرعت كتل سياسية سنّية عراقية 
فـــي إجراء اتصالات ومشـــاورات في ما بينها 
بهدف تشـــكيل وفد يتوجّه قريبا إلى الولايات 
المتحدة لإجراء مشـــاورات مـــع أركان الإدارة 
الأميركية الجديـــدة، ”ووضعها في صورة ما 
يواجهه أبناء المكوّن الســـني فـــي العراق من 
أوضـــاع بالغة الصعوبة بســـبب الحرب ضدّ 
داعش، وبفعل السياسات الحكومية وما تتسم 
به من إقصاء وتهميش لأبناء المكوّن“، بحسب 

مصدر عراقي مطّلع على تلك الاتصالات.
وستشمل مشـــاورات الوفد مع المسؤولين 
الأميركيين، بحســـب ذات المصـــدر، ”ترتيبات 
الوضع في المحافظات الســـنية، في مرحلة ما 
بعـــد تنظيم داعش الذي دخلـــت الحرب ضدّه 
منعطفهـــا الأخيـــر في مدينة الموصل بشـــمال 

البلاد“.
وكان ذات الموضـــوع قـــد أثيـــر في مؤتمر 
انعقـــد قبـــل يومـــين فـــي جنيف بسويســـرا 
وحضرته قيادات سياســـية عراقية إلى جانب 
الجنـــرال ديفيـــد بترايوس الرئيس الســـابق 

للمخابرات الأميركية.
وفي ظلّ التوقّعات بقرب حسم الحرب ضدّ 
تنظيم داعش، بات مصير المحافظات الســـنية 
العراقيـــة في مرحلة ما بعـــد التنظيم موضع 
تفكير وانشغال، بفعل ما لحق بتلك المحافظات 
مـــن دمار فـــي البنـــى التحتية ومن خســـائر 
اقتصادية، ومن خلل في تركيبتها الســـكانية 
بفعل حركة النزوح الجماعي الكثيف فرارا من 

الحرب.
ويشمل التفكير طريقة إدارة تلك المحافظات 
مع بروز توجّه نحو توسيع صلاحيات الحكم 

المحلّي فيها وتسليم زمام إدارتها لأبنائها.
ســـنّية  سياســـية  شـــخصيات  وتجاهـــر 
برفضهـــا العودة إلى واقع ما قبل الحرب على 

تنظيم داعش، معتبرة ســـوء تصرّف الســـلطة 
المركزيـــة بقيادة الأحزاب الشـــيعية، في إدارة 
شـــؤون المحافظات الســـنية، وبـــروز مظاهر 
للتمييز على أســـاس طائفي وعرقي ضدّ أبناء 
محافظات بعينها، هو ما أوقع تلك المحافظات 
تحت ســـيطرة تنظيـــم داعش وجعـــل للأخير 

أتباعا في صفوف المظلومين والمهمشّين.
ويتّسع الجدل بشأن مرحلة ما بعد تنظيم 
داعـــش في العراق ليشـــمل مكانة الســـنّة في 
العملية السياســـية ككل، حيث تلمس قيادات 
ســـنية تزايد هيمنـــة الأحزاب الشـــيعية على 
مقاليـــد الحكم، مع بروز توجّـــه لتغيير قواعد 
اللعبة السياسية من توزيع المناصب والأدوار 
وفق مبـــدأ المحاصصـــة العرقيـــة والطائفية 
إلى اعتماد ما تســـمّيه قيادات بحزب الدعوة 

الإسلامية حكم ”الأغلبية السياسية“.
ومـــا يزيـــد من توجّس ســـنّة العـــراق من 
المســـتقبل أنّ هيمنة الشيعة على حكم البلاد، 
تحوّلـــت خـــلال مرحلة الحـــرب ضـــدّ تنظيم 
داعـــش، إلى ســـيطرة فعلية علـــى الأرض بما 
في ذلك المناطق السنية، بظهور جيش شيعي 
رديف يضم أكثر من مئـــة ألف مقاتل موزّعين 
على العشـــرات من الميليشيات المكوّنة للحشد 

الشعبي.

ويُنظر إلى تلك الميليشـــيات التي توسّـــع 
انتشـــارها ليشـــمل محافظـــة نينـــوى حيـــث 
تدور فـــي الوقـــت الراهـــن معركة اســـتعادة 
مدينة الموصـــل من تنظيم داعـــش باعتبارها 
ذراعا لبســـط الهيمنة الإيرانيـــة على مناطق 
اســـتراتيجية في العراق على رأســـها مناطقه 
الغربية على الطريق نحو سوريا المحكومة من 
قبل نظام بشار الأسد الحليف بدوره لطهران.

ولهـــذه الاعتبارات تتخّذ قضية مســـتقبل 
المناطق السنية في العراق، ومكانة السنّة في 
حكم عراق ما بعد داعش بعدا إقليميا ودوليا.
ويسود أروقة الحكم في الولايات المتّحدة، 
منذ مجيء إدارة جديدة بقيادة الرئيس دونالد 
ترامـــب مـــزاج مضادّ لإيـــران، لا يســـتبعد أن 
يتحوّل إلى عمـــل ممنهج لتقليص نفوذها في 

عدد من الأقطار العربية على رأسها العراق.
وهـــذا المـــزاج هـــو بالتحديـــد مـــا يعطي 
أملا لساســـة عراقيين ســـنّة من داخل العملية 
السياســـية وخارجهـــا فـــي الحصـــول علـــى 
مساعدة من واشنطن لتثبيت دورهم السياسي 

في عراق ما بعد داعش.
ولا يسلم السياسيون الســـنّة العراقيون، 
وخصوصـــا المشـــاركين منهـــم فـــي العملية 
السياســـية، ومـــن يحتلون مناصـــب وزارية 

وإداريـــة ومقاعد برلمانية مـــن انتقادات لاذعة 
-حتى من قبل الجمهور الســـني الذي يدّعون 
تمثيله والدفاع عنه- باســـتغلال ”مظلوميته“ 
ومعاناتـــه لتحصـــين مناصبهـــم السياســـية 

ومكاسبهم المادّية وتحصيل المزيد منها.
وعلـــى مدار الأربع عشـــرة ســـنة الماضية 
نظـــام  مـــن  ســـنية،  شـــخصيات  اســـتفادت 
المحاصصة الـــذي يؤمّن لها مكانا بالســـلطة 
رغم عدم كفاءتها. وقد حققت تلك الشخصيات 
الكثيـــر من المنافع الشـــخصية مســـتفيدة من 
الصـــراع الذي يدفع ثمنه ســـكان المناطق ذات 

الغالبية السنية.
وتحاول تلك الشـــخصيات الظهور بمظهر 
المعـــارض لحكـــم الأحـــزاب الشـــيعية رغـــم 
أنّ الأخيـــرة وراء التمكـــين لهـــا لاســـتغلالها 

للعملية السياسية. كـ“ديكور“ 
العراقـــي  بالبرلمـــان  النائـــب  ولخّـــص 
للطبقـــة  الانتقـــادات  اللويـــزي  عبدالرحمـــن 
السياســـية الســـنية بالقـــول إنّ ”اســـتغلال 
مظلومية المكون السني في القضايا التي تهم 
الأحـــزاب أمر غير مقبـــول“، مضيفا ”البعض 
يتذكر ويلبس قناع الدفـــاع عن المكون حينما 
يشـــعر بـــأن مصالحه ســـتضرب أو نســـبته 

بالغنيمة ستقل“.

حراك سني في العراق بهدف استثمار المزاج الأميركي الجديد
[ بعض الساسة منفصلون عن واقع المكون السني ويستغلون مآسيه

موقف الإدارة الأميركية الجديدة من نفوذ 
ــــــدول العربية في  ــــــران داخل عدد من ال إي
مقدّمتهــــــا العراق، يوفّر ســــــندا لمناهضي 
ــــــه، لكنّ ذلك  ذلك النفــــــوذ والمتضرّرين من
ــــــه، يظلّ قابلا للتوظيف  الموقف على أهميت
مــــــن قبل قوى سياســــــية عراقية ترفع لواء 
ــــــل أبناء الطائفة الســــــنيّة والدفاع عن  تمثي
مصالحهم، بينما تكتفي عمليا باســــــتثمار 
مآســــــيهم في تحصين مواقعها السياسية 

ومكاسبها المادية.

«قيادة» خذلت جمهورها
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◄ أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع 

الجوي السعودي اعترضت صاروخا 
أطلقته ميليشيا الحوثي من الأراضي 
اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط 

بجنوب غرب السعودية وتدميره دون 
حدوث أضرار.

◄ تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي اتصالا هاتفيا من 

رئيس وزراء أستراليا مالكولم ترنبول 
تعلّق مضمونه بالتعاون الإماراتي 

الأسترالي وبالأوضاع الراهنة 
في المنطقة والجهود في محاربة 

التنظيمات الإرهابية.

◄ أعلن مصدر عسكري كويتي بدء 
التمرين الكويتي القطري المشترك 
”صقر الخليج2 الذي يستمر حتى 
بداية مارس المقبل ويهدف ”إلى 

الاستفادة من خبرات الجانبين في 
مجال النظريات والتكتيكات العسكرية 

الحديثة“.

◄ سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
قافلة مساعدات كبيرة محمّلة بمواد 

غذائية وألبسة ومعدّات إيواء متنوعة 
باتجاه مدينة المخا اليمنية المستعادة 

حديثا من أيدي المتمرّدين الحوثيين.

◄ أسفرت ضربة جوّية نفذها طيران 
التحالف الدولي على موقع لتنظيم 

داعش بغرب مدينة الموصل بشمال 
العراق عن مقتل قيادي سعودي 

بالتنظيم يحمل كنية ”أبوخلدون“ 
إضافة إلى مجموعة أخرى من 

القياديين.

باختصار

عبر الرحمان اللويزي:

البعض يلبس قناع 

الدفاع عن المكون السني 

حماية لمصالحه

} الرياض - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الخميـــس، الإطاحـــة بأربع خلايـــا على صلة 
بتنظيم داعـــش في عمليات أمنية اســـتباقية 
أظهـــرت مجـــدّدا نجاعـــة الأجهـــزة الأمنيـــة 
الســـعودية فـــي محاربة الإرهـــاب ومحاصرة 
تنظيم داعش الذي لـــم ينقطع منذ ظهوره عن 
محاولة اختراق المملكة ذات الأهمية القصوى 
لـــه لجهـــة موقعها في قلـــب منطقـــة الخليج 
الغنية، وأيضا لرمزيتها الدينية العالية حيث 

تضمّ أراضيها أقدس الأماكن لدى المسلمين.
وتجلب هذه النجاعة في مواجهة الظاهرة 
الإرهابيـــة، للرياض ثقة شـــركاء دوليين كبار 

مهتمين بخبرتها المتراكمة في المجال.
وعبّـــر جون كيلـــي، وزير الأمـــن الداخلي 
الأميركـــي، قبـــل أيام عـــن تلك الثقـــة بالقول 
إنّ ”الســـعودية لديهـــا أجهـــزة أمنية موثوقة 
تســـتطيع التأكـــد مـــن هويـــات الأشـــخاص 
القادمين إلـــى الولايات المتحـــدة والهدف من 
زياراتهـــم، لذلك لم ندرج مواطنيها على قائمة 

حظر الدخول إلى أميركا“.
كمـــا منـــح مديـــر وكالـــة الاســـتخبارات 
الأميركيـــة مايك بومبيـــو، ولـــي العهد وزير 
الداخليـــة الســـعودي الأمير محمـــد بن نايف 
ميدالية جـــورج تينيت التـــي تقدمها الوكالة 
إلى أصحاب الجهود المميزة في مجال مكافحة 

الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، 
عن المتحـــدث الأمني لـــوزارة الداخلية اللواء 
منصـــور التركي قولـــه إنّ ”الجهـــات الأمنية 
تمكنت في عمليات اســـتباقية بدأت الســـبت 
الماضي،  مـــن الإطاحة بأربع خلايـــا عنقودية 
إرهابية بكل من مناطـــق مكة المكرمة والمدينة 

المنورة والرياض والقصيم“.
وبـــين أنّ عناصر تلك الخلايا نشـــطوا في 
أدوار متنوعة منهـــا ”الدعاية والترويج للفكر 
الضـــال لتنظيـــم داعش الإرهابي على شـــبكة 
الإنترنت، وتجنيد أشـــخاص لصالح التنظيم 
والتحريض على المشـــاركة في القتال بمناطق 
الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم ولأنشطتهم 

الإرهابية“.

كما نشطت تلك العناصر في ”توفير مأوى 
للمطلوبـــين أمنيا،  واختيـــار ورصد الأهداف 

وتمريرها لتنظيم داعش في الخارج“.
وبـــينّ المتحـــدث الأمنـــي ”امتـــلاك بعض 
عناصر الخلايـــا الأربع لخبـــرات  في صناعة 
الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير 
الخلائط المســـتخدمة في تصنيعها وتأمينها 

للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها“.
وقال التركـــي إن عدد عناصر هذه الخلايا 
المقبوض عليهم بلغ ١٨ شخصا، منهم اثنان من 
الجنســـية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، 

والبقية من حملة الجنسية السعودية.

كمـــا أســـفرت العملية الأمنيـــة عن ضبط 
عدد من الأســـلحة الآلية، وأسلحة بيضاء ذات 
نوعية خطرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة 

تجاوزت ما يعادل ٥٣٣ ألف دولار أميركي.
وجاء هذا الإنجاز الأمني مكمّلا لإنجازات 
سابقة جنّبت السعودية هجمات كانت وشيكة، 
حيـــث أعلنـــت الداخلية الســـعودية في يناير  
الماضـــي عـــن قيـــام إرهابيين اثنـــين ينتميان 
لداعش بتفجير نفســـيهما، واعتقال شخصين 
آخرين -ســـعودي وباكستانية- خلال مداهمة 
وكرين لخلية إرهابية بشكل متزامن بمحافظة 

جدة غربي المملكة.

وفي يوليـــو من العام الماضـــي تم إحباط 
هجوم كان يستهدف المسجد النبوي، ومخطط 
لتفجيـــر ملعـــب الجوهرة بمدينة جـــدّة أثناء 
احتضانـــه مقابلة فـــي كرة القدم فـــي أكتوبر 
مـــن نفس العـــام، وقبل ذلك أُحبطـــت محاولة 
انتحارية كانت تســـتهدف السفارة الأميركية 

بالرياض في مارس ٢٠١٥.
وتعمـــل المملكة على تطويـــر جهودها في 
محاربة الإرهاب وتوســـيعها لتشـــمل المنطقة 
ككل عبـــر تأطيرهـــا ضمـــن تحالف إســـلامي 
واسع ضدّ الظاهرة يضم ٤١ دولة كانت أعلنت 

عن تشكيله في وقت سابق.

الأمن السعودي يتصيد المزيد من خلايا داعش

جدار صد متين

موجة تفجيرات 

تجتاح بغداد

} بغداد - قتل ما لا يقل عن خمسين شخصا 
في انفجار ســـيارة مفخخـــة ضرب معرضا 
للســـيارات بمنطقـــة البياع فـــي العاصمة 
العراقيـــة بغـــداد، وكان الأعنـــف منذ بداية 

السنة.
وهذا التفجير هـــو الثالث الذي يضرب 
المدينـــة في ظرف ثلاثـــة أيام. وجـــاء غداة 
تفجير آخر كان اســـتهدف الأربعاء بشاحنة 
مفخخة شارعا مزدحما في سوق للسيارات 
المســـتعملة في مدينة الصـــدر موقعا قرابة 
العشـــرين قتيـــلا. وتؤكّد هـــذه التفجيرات 
هشاشـــة الوضـــع الأمنـــي فـــي العاصمـــة 
العراقيـــة، رغم ما يخصّـــص لحمايتها من 

مقدّرات بشرية ومادية ضخمة.
كما تؤكّد تواصل فشـــل الأجهزة الأمنية 
العراقيـــة رغم تعيين وزير جديـــد للداخلية 
هو قاسم الأعرجي خلفا لسلفه سالم الغبّان 
الذي ينتمي معه إلى منظمة بدر الشـــيعية، 
والذي سبق له أن استقال في أعقاب تفجير 
ضخـــم ضرب الصيف الماضـــي حي الكرادة 

وخلّف المئات من الضحايا.
وتتّجـــه أصابع الاتهام بالمســـؤولية عن 
مثل هذه المجـــازر إلى تنظيـــم داعش الذي 
يظلّ رغم تقدّم الحرب ضدّه في العراق قادرا 

على الضرب في مختلف أنحاء البلاد.
تفجيـــري  المتشـــدّد  التنظيـــم  وتبنّـــى 
الأربعـــاء والخميس، لكن جهات سياســـية 
عراقية لا تســـتثني وجود صلة لتلك المجازر 
بالصراعات الحادة بين أحزاب وميليشيات 
شيعية متنافســـة على النفوذ، ولا يستبعد 
استخدامها للإرهاب لإرباك المشهد والانتقام 

من خصومها.
ويتّهـــم عراقيون غاضبـــون على فقدان 
أفـــراد مـــن أســـرهم فـــي تلـــك التفجيرات، 
الميليشـــيات بتعمّـــد فتح الطريـــق لداعش 
لاختراق المدينـــة للانتقام من المدنيين الذين 

يتظاهرون ضدّ قادتها.
الجديدة  التفجيـــرات  موجـــة  وجـــاءت 
ببغداد في غمرة احتجاجات عارمة يقودها 
رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتدى الصـــدر في 
بغـــداد، موجّهة أساســـا ضـــدّ غريمه الأول 
رئيس الوزراء الســـابق زعيم حزب الدعوة 

نوري المالكي.
وعـــن تفجيـــر الخميـــس قـــال العميـــد 
ســـعد معن الناطق باســـم عمليـــات بغداد 
إنّ ”الاعتـــداء الإرهابي في معـــارض البيع 
المباشـــر في منطقـــة البياع كان بواســـطة 
سيارة مفخخة مركونة حيث خلف ٤٥ قتيلا 

و٤٩ مصابا“.
وأظهـــرت مشـــاهد بثها ناشـــطون على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي جثثا متفحمة 
وممزقـــة وأضرارا جســـيمة طالـــت المنطقة 
المســـتهدفة فيما كان الدفـــاع المدني يحاول 

إخماد الحرائق.
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«علينا مســـؤولية أساســـية في الاصطفاف إلى جانب الشرعية في اليمن ورفض سياسة فرض أخبار

الأمر الواقع للحفاظ على وحدة البلد}.

أمل القبيسي
 رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«الدولـــة يجب أن تكون جامعة لـــكل الطوائف والأديان ولا تقتصر تشـــريعاتها على دين دون 

آخر.. نرفض أي توجه لأسلمة القوانين وقصرها على طائفة واحدة}.

 راكان النصف
 نائب كويتي
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